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هذا الواجب أداء علىي درب العلم والمعرفة وأعاننیالحمد الله الذي أنار ل
نجاز هذا العملإعلىيقنووفَّ 

ز على انجاأو من بعیدمن قریب يساعدنمنوالامتنان إلى كلتوجه بجزیل الشكر أ
كل من الدكتور ویسي خص بالذكر أو من صعوبات، تههذا العمل وفي تذلیل ما واجه

بإشراف تفضلانالذیْ نبیل رئیس قسم الهندسة المعماریة و الأستاذة براهیمي فایزة
والاحترامركل التقدیيمنهماكل خیر فلياللهعنماعلى هذا البحث فجزاه

إتمام هذا فيي القیمة التي كانت عونا لنمونصائحهمبتوجیهاتهعليلم یبخلاكما
.البحث

عبد الرحمان رئیس دائرة سبدوتقدم بالشكر إلىأكما 
فواتیحالذیلمیدخرجهدافیمساعدتي،وتشجیعیطیلةمراحلالدراسة

مكتب التجهیز بالدائرةشكر كل موظفيأأنيولا یفوتن
كما أشكر اعضاء اللجنة الموقرة سلفا على قبولهم مناقشةهذا العمل و كل أساتذة 

.الآثارقسم علم 
وفي الأخیر أرجوا من االله تعالى أن یجعل عملي هذا نفعا یستفید منه جمیع الطلبة 

المتربصین المقبلین على التخرّج



الإهداء
بسم االله الرحمن الرحیم

﴿قل إعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾
صدق االله العظیم

إلهي لایطیب اللیل إلا بشكرك ولایطیب النهار إلى بطاعتك ولاتطیب اللحظات إلا بذكرك
ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك

االله جل جلاله
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمةإلى نبي الرحمة ونور العالمینإلى من بلغ 

سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم
إلى روضة الحب التي تنبت أزكى الأزهارإلى من یسعد قلبي بلقیاها

أمي
يإلى رمز الرجولة والتضحیةإلى من دفعني إلى العلم وبه ازداد افتخار 

أبي
إلى من هم اقرب أليّ من روحي
تي وإصراريإلى من شاركني حضن ألام وبهم استمد عزَّ 

زهور و زوجها.. وهیبة و زوجها لحسن: اخوتي
إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها

أختي مریـــــــــــــم
والسعادة في ضحكته.. إلى من أرى التفاؤل بعینه 

أخي محمد الأمین
: العائلةبراعم إلى لأزهرت أیامي مإلى الوجه المفعم بالبراءة ولمحبتك

معاذوإیاد..نسیم..إلیاس..أنس..دیما
ني هموميتني في دراستي وشاركتإلى من آنس

شمس خیرة مباركيتذكاراً وتقدیراً 
زوا بالوفاء والعطاءبالإخاء وتمیَّ او لّ إلى من تحَ 

مریم..ایمان..فتحیة..سمیة..الجلیلعبد..سمیر..صارة..أسماء: أصدقائي
اهدي هذا البحث

نـــــــــادية
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:مقـــــدمــــة

إن الأخطار التي تتولد عن هدم الإنسان وتخریبه المقصود للمباني التاریخیة 
والأثریة أي من جرّاء قیام مالكي المباني بهدمها أو تغییر معالمها أو إضافة شيء 

مشاریع تنمویة قد یكون من شأنها ستعابلإحدیث لها بدافع من مصلحة شخصیة أو 
إلحاق الضّرر، وإتلاف تلك الآثار المحتمل وجودها هناك، أو إعاقة التنّقیب الأثري 

. بذلك الموضع مستقبلا
ثریة حمایة  مواقعها الأةإستراتیجیلى تطبیق إو الجزائر كباقي الدول  التي سارعت 

ل المثال  مشروع  بیعلى سو منها نمیة،اء المشاریع التنمویة بدافع التّ جرّ 
نطلاقة إخل مسبق لوقایة آثار الموقع قبل ومن ثم جاءت هذه العملیة كتّد.شرشال

وكذا تطبیق تقنیات العمل الجدیدة في المشروع التنّموي على سطحه من جهة، 
مشروع ، كما سلفت الإشارة من جهة.بالجزائر لأوّل مرّة" ار الوقائيعلم الآث"مجال 

بوسعه التسبب في تلف و تخریب البقایا الأثریةالمطمورة التي یفترض هیئة كانالتّ 
راث تواجدها بالنظر إلى كون مدینة شرشال مدینة أثریة و مصنفة ضمن قائمة التّ 

أین كان -ساحة الشهداء–والأمر نفسه نجده في الجزائر العاصمة .العالمي
خیص بالكشف عن شمبرمجمشروع إنجاز محطة المیترو، حیث سمحت عملیات التّ 

عموماً إن مشاریع .یة التاریخیة للمدینة عبر العصوربقایا أثریة في منتهى الأهم
جتماعیة كثیرة في الجزائر، ناهیك عن مشاریع التخطیط قتصادیةوالإالتنمیة الإ

مدینة وهران، عنابة، سیدي بلعباس ومدینة : والتنظیم في المدن الكبیرة والقرى مثل
قافي لا سیما بعد تحسّن الوضع الاقتصادي والثّ ،لمدن الجزائریةتلمسان وغیرها من ا

نمیة البشریة التي لمثل تلك المشاریع أمام ضغط التّ روراتالضي للدولة وظهور والفنّ 
وبالتالي شق الطرق وإقامة المباني العامة ،وسع العمراني والمعماريتطلبت التّ 

قافیة وغیرها من المباني لصالحكالمدارس والمساجد والمستشفیات والمراكز الثّ 
طور أدى إلى ومن المؤسف القول أن ذلك التّ .الإنسان الذي یعیش في تلك المدن

ة أن لا فائدة منها فهي تمثل الماضي كثیر من الأبنیة التاریخیة والأثریة بحجَّ الزوال 
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قذت أُنأنه من حسن الحظ أنْ إلاّ . عبئاً ثقیلاً على الحاضر وأهلهوأصبح الماضي 
ر  بسبب مِّ م ودُ دِّ بعضها هُ نّ أذلك التخریب كما سلف الذكر غیر بعض المواقع  من
.ز وتقدیم  المشاریع في وقتها  جانبحجةإنمویة علیهاو زحف المشاریع التّ 

:شكالیة التالیةثارة الإإراسةو علیه سنحاول من خلال هذه الدِّ 
 ّنمیة من جهة بین متطلبات التّ وفیق نمیة المستدامة التّ كیف یمكن في ظل الت

د؟جدِّ تَ وْرِد غیر مُ راث الأثري المطمور بصفته مَ و بین مستلزمات حمایة التُّ 
یفیة الوقائیة الصحیحة للتخفیف من وطأة المشاریع التنمویة على الكَ هيما

راث الأثري المطمور؟ التُّ 
نطلاق المشاریع ؟ إثار قبل ماهي العملیات المسبقة لوقایة الآ

ختیار الموضوع إلى دوافع ذاتیة تمثلت أساسا إعددت دوافع و مهما كان الأمر، فقد ت
الهندسة–زدوج خصص المُ غبة الشدیدة لمعالجة موضوع في عمق التَّ في الرَّ 

زعة للمواضیع الجدیدة التي لم یسبق التطرق و النَّ .المعماریة و علم الآثار الوقائي
.إلیها من قبل

الموضوعي یتمثل في ندرة الدراسات العلمیة في هذا المجال، خصوصا في و الدافع 
.منطقتنا

لنا إلى وصِ إخترنا منهجیة تُ ،راسةو بعد أن إستوفینا من جمع المادة موضوع الدِّ 
من خلال المنهج الإستدلالي في شقه الإستقرائي القائم على ،الهدف المراد تحقیقه

القدرات العقلیة في جمع المعطیات و تمحیصها و مناقشتها مناقشة علمیة محكمة و 
معلومات جدیدة بخصوص موضوع إستخلاص منها ما یمكن إستخلاصه منْ 

.راسةالدِّ 
أن طُرح من قبل و یة الموضوع و أهمیته، فالموضوع جدید لم یسبق و أما عن جدّ 

: لعل أهمیته تكمن في
محاولة إیجاد الحلول للحد من طمس المواقع الأثریة في ظل إنجاز المشاریع -

التنمویة الكبرى، مع تحسیس الجهات المعنیة بضرورة التنسیق بین المسؤولین على 
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و ذلك بإستحداث آلیات جدیدة و البحث في كیفیة .المشاریع و الباحثین في الآثار
.تطبیق علم الآثار الوقائي على أرض الواقع

راث إعداد و تقدیم مبتكر جدید في حقل وقایة و حمایة الجوانب الهشة من التُّ -
تمثلة في البقایا الأثریة المطمورة تحت سطح على وجه الخصوص المُ ،الأثري

اب مشروع الأرض في الأماكن التي لم یصلها التنقیب الأثري و مرشحة لإستع
بوصفها آداة ناجحة لم تُعتمد في الجزائر و لا في .على المدى القصیرتنموي 

. البلدان المغاربیة بعد و بالرغم من مباشرتها لعملیة إنجاز مشاریع تنمویة عملاقة
تالمتخصعةكثیرة،كالمراجعوالمقالامرالرجوعإلىمصادرمتنوِّ ولمعالجةهذاالموضوع،تطلبالأ

مواقع رسمیة ،جرائد الرسمیةوثائقالرسمیة،كالداریة،والصة،والتقاریرالتقنیة،والإ
:قمایليطلامنأبرزهاعلىالإوماإلىذلك،لعلّ 

 قافيراث الثّ المتعلق بحمایة التّ 04- 98قانون.
 المعدل والمتمم، المتضمن قانون 1990- 11-18المؤرخ في 25- 90قانون

.العقاريوجیه التّ 
 هیئة المعدل والمتمم، المتعلق بالتّ 1990- 12-01المؤرخ في 29- 90قانون

.والتعمیر
:مواقع إلكترونیةإضافة إلى 

o www.suden.org
o www.inrap.fr
o ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Guide pratique à

l’intention des municipalités du Québec.PDF

فصول و ) 03(و بذلك جاءت خطة البحث مشتملة على هذه المقدمة و ثلاثة
تــأثیر التنمیـة الحضـریـةبمنها، الموسوم الفصل الأولخاتمة، حیث خُصص 

مفهوم التنمیة المستدامة الأهداف و جاء فیه ،المستدامة على المـواقـع الأثـریـة
المستدامة ، و جاءت الحضریةنمیةراث الأثري بالتّ المبادئ و كذا علاقة التّ 

.بعدهامفاهیم عامة حول إستراتیجیة علم الآثار الوقائي
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راث عمیر و علاقتها بحمایة التّ التّ هیئة و المعنون بالقواعد العامة للتّ الفصل الثانيأما
صوص القانونیة و كیفیة وضع المخططات و أدوات ثري، من خلاله قمنا بسرد النُّ الأ
.هیئة من أجل حمایتهاتّ ال

الموسوم بكیفیة إعداد مخطط وقائي للأماكن المؤهــــلة الفصل الثالثفیما یخص 
ض و مناقشة مشروع تنموي لإستعابمشاریع تنمویة بمدینة تلمسان، فیه قمنا بعر 
نموذجي الخاص و التصور البمدینة تلمسان كنموذج قبل الوصول إلى عرض 

.بالمخطط الوقائي و إرساء الدعائم الوقائیة بالمنطقة
تائج المتوصَل إلیها في البحث و في الختام جاءت خاتمة البحث متضمنة أبرز النّ 

إلى المصادر و المراجعة و إضافة إلى توصیات عامة، مدعومة بملاحق إضافة 
.فهارس الموضوعات، و بذلك كانت نهایة البحث

قلة المراجع و ندرتها فلا یمكن أن تجد : إلا أن الصعوبات التي واجهتنا أثناء جمعها
صوص القانونیة الواردة في النّ مرجع یتحدث عن حمایة الآثار، أضف إلى ذلك فإنّ 

ق مما یتطلب تفحص و تفسیرا متأنیا لها، و هذا الشأن مبعثرة في العدید من الوثائ
.رفض بعض المصالح مساعدتنا في هذا الشأن بحجة ضیاع الوثائق و إحتراقها
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ادة توزیع ـري و إعـر البشـام بالعنصـامة إلى الإهتمة المستدـدف التنمیـته:تمهیــــــــــد
د ـل یعـابـیة، في المقـوارد الطبیعـئة و المـة على البیـادلا مع المحافظـا عـروة توزیعـالث
.حقیقیة لأي حضارةالمرآة المة و ل هویة الأــاریة و یمثـروة حضــري ثـثراث الأـالتّ 
ضاریة العلاقة التي تربط التنمیة الحـ هذا الفصل نحاول تسلیط الضوء علىخلالمن

عى ـلاقة و تسـالعهذهلـاهم في تفعیـدة تســة جدیـآلیراح ــو إقتریــالمستدامة بالتراث الأث
.ایة المواقع الأثریةـإلى حم
:المستدامةالحضــریةةـــــــمیـالتن.1

، التي "التنمیة"بــالمستدامة هي كل ماله صلةالحضریة التنمیة إن :تعریفها-1.1
التنمیة هي من الألفاظ التي شاع إستخدامها في ، فقوم على فكرة التقدم، كما ونوعات

، و المقصود الآونة الأخیرة و بالرغم من ذلك فاللفظ مازال یكتفیه الغموض و الإبهام
به الإنتقال بالمجتمع من الحال الذي هو علیه إلى الحال الذي ینبغي علیه، بمعنى 

بهدف التغییر آخر فالتنمیة عملیة مرسومة بعنایة و مخطط لها تخطیطا واضحا 
)1(.و الإقتصادي و الثقافيع المجتمع على المستوى الإجتماعي لتحسین وض

هيتحقیقتوازنلتفاعلاتوتغیراتالعلاقاتالمتبادلةونمیةالحضریةالمستدامةمفهومالتّو
نسانبامکانیاته وطموحاته وحضارته الإتشمل

، وتنمیتهاأستغلالهاإنسانفيالإوعناصرالمکانالبیئیةودور
التنمیةالعمرانیة والحضریةالمتجانسةیتطلبتوظیفالتقنیاتالحدیثة لىإوالوصول

والبعداأالطبیعیةأوالبیئیةسواءامعالمعطیاتالمحیطةبالمجتمعیتلاءموالعلومالمتطورةبما
)02(.قتصاديلإواأوالثقافيأجتماعيلإ

و یةداـــقتصالإإلى التنمیة ریـــلحیشـــطمصالتنمیة المستدامة لح ـــطمصأما
ــذا المفهوم العدید من التعاریف و اختلفت ىهـــلاقــدفقو السیاسیة والبیئیة، ة ـــجتماعیالإ

:،یمكن الوقوف على أهم أو أبرز المفاهیم للتنمیة المستدامةتاـــتجاهوالإحوله الآراء 

، 2دة عش، "نموذجام الأثریة مدینة ندرومةتأثیر التنمیة الحضریة على المعال"بن زغادي محمد، )1(
.66، ص 2015جامعة القیوم 

رإـتقری،"وسطوشمالإفریقیاالأاستراتیجیةبیئیةلتحقیقالتنمیةالقابلةللإستمرارفيمنظمةالشرق"،البنكالدولي)02(

05ص.05، ص1998،واشنطن،دارةمنطقةالشرقالاوسطوشمالافریقیا
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Harlem Gro- د تعریف الشهیر للتنمیة المستدامة الذي قدمه غرو هارلمبرونتلان
Brundtland -التنمیة التي تلبي : "1987لنرویج، في عام الأوللرئیس وزراء

الأجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتهم مع مراعات متطلباتجیال الراهنة الأإحتیاجات
لركائز الثلاث للتنمیة لمن الرسم البیاني الشهیر بنفس القدریتضحماك."الخاصة

ویكمل هذا المخطط التقلیدي في بعض الأحیان .هذا المفهومالمستدامة التي تمیز
)03(.الثقافة:مع الركن الرابع

عن التنمیة JonassHansو في هذا الإطار یعبر الفیلسوف السویدي 
المستدامة في كتابه مبدأ المسؤولیة حیث یدمج الأبعاد الثلاثة للتنمیة لیستنتج مفهوم 

:التنمیة المستدامة حسب الشكل التالي

بیاني الأقطاب الثلاثة للتنمیة المستدامةمخطط

عرّفت - 1999مایو 11دورة –للتنمیة المستدامة بفرنسافي اطار تقییم السیاسات العامة
التنمیة ى حمایة البیئة أو مواقع البناء، فلا یمكن أن تقتصر عل":التنمیة المستدامة

المستدامة هي في المقام الأول مفهوم موروث و مسؤولة عن العالم الذي نعیش 
ینبغي للسیاسة العامة تحدید شروط الاستخدام والحفاظ علیها وتبادل ونقل ولذلكفیه،
ستغلال الضروري و العقلاني ا التراث الجماعي في ظل الظروف التي تسمح بالإهذ

إقتصادي

بیئي

إجتماعي
مستدام
Durab
le

عادل
Équita
ble

یعاشفیھ
Vivabl

e

قابلللحیاة
Viable

(03)"Réseau Européen du développement Urbain durable " Sur le Web

www.suden.org
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التنمیةالمستدامة هي نمط ، ض للخطر أجیال المستقبلن نعرّ حتیاجاتنا الیوم دون ألإ
و ة طویلة، التنمیة الإقتصادیةمن أنماط النمو الذي یضمن، على حد سواء لفتر 

")04(.جتماعیة والبیئیة للمجتمعالإ
حتیاجات الأجیال التنمیة التي تستجیب لإعلى أنهانمیة المستدامةالتّ كما عرفت 

معالقادمة فضلا عن الأجیال الحالیة، عن طریق زیادة الإمكانیات الإنتاجیة بالتناسق 
بمراعاة النمو السكاني وتأمین فرص متكافئة للجمیع وتحقیق هذه الأمور جمیعا یكون 

)05(.البیئة

التنمیة المستدامة أن التعاریف یمكنناالقولهـــذهـــل كللاـــخـــنمو
و یقةعقلانیةطربلمواردالطبیعیةلاستغلانوالإنسااحیاةلةـــعیونلتحقیقعىـــتس

التشجیع لمقبلةو تهدف إلىلااـلأجیتااـلبطمتنماـض، وطویلةةـمنیزلمدةؤهابقاإمحاولة
المدى الطویل محورها علىعلى إنشاء نمط متوافق بین سیر التنمیة و الإنتاج 

.الإنسان
:)06(أهداف التنمیة المستدامة- 1.2

:التالیةتسعى التنمیة المستدامة إلى جملة من الأهداف جاءت من خلال النقاط 
 شاملة–طویلة الأمد –معقدة –آن التنمیة المستدامة عملیة واعیة -

.الثقافیة–السیاسیة–جتماعیة الا–ومتكاملة في أبعادها الاقتصادیة 

 مهما كانت غایة الإنسان، إلا انه یجب أن یحافظ على البیئة التي یعیش
فیها، لذا فان هدفه یجب أن یكون إجراء تغیرات جوهریة في البني التحتیة والفوقیة، 

.دون الضرر بعناصر البیئة المحیطة
النموذج للتنمیة یمكن جمیع الأفراد من توسیع نطاق قدراتهم البشریة إلى هذا

.أحسن توظیف لها في جمیع المیادینأقصى حد ممكن، وتوظیف تلك القدرات 

(04)" Réseau Européen du développement Urbain durable" Sur le Web
www.suden.org

طیبي، منظومة الإدارة البیئیة السلیمة و التنمیة المستدامة في المناطق الریفیة، مجلة حمزة.علیقابوسة، أ.د) 05(
.183، جامعة الوادي، ص 2014، جانفي04عدد 

زرنوج یاسمینة، إشكالیة التنمیة في الجزائر، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع تخطیط، جامعة )06(
.2006- 2005الجزائر، 
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نموذج یحمي خیارات الأجیال التي لم تولد بعد، ولا یستنزف قاعدة الموارد فهو 
.الطبیعیة اللازمة لدعم التنمیة في المستقبل

)07(:مبادئ التنمیة المستدامة-3.1

للتنمیة المستدامة مجموعة من المبادئ التي تقوم علیها و تمیزها عن غیرها من 
:أشكال و صور التنمیة، و جاءت كما یلي

"لناس أن حقاهتمامات التنمیة المستدامةالإمحورإنّ ":الصحة ونوعیة الحیاة
.وبما ینسجم مع الطبیعةومثمرة،حیاة صحیة یعیشوا
"خاذ التنمیة تّ و إتعزیز التضامن الاجتماعيیجب ":العدالة الاجتماعیة والتضامن

.بین الأجیالكوسیلة لضمان المساواة 
"لتحقیق التنمیة المستدامة، یجب أن تكون حمایة البیئة جزءا لا :"حمایة البیئة

.یتجزأ من عملیة التنمیة
"موجه نحو الابتكار فعالاقتصاد أن یكون الإیجب :"الكفاءة الاقتصادیة ،

.للتقدم الاجتماعي واحترام البیئةمواكبوالازدهار الاقتصادي، و 
"إن التراث الثقافي هو كل الممتلكات والمواقع والمناظر ":حمایة التراث الثقافي

والطابع المستدام للتنمیة ، الطبیعیة والتقالید والمعرفة و الذي یعكس هویة المجتمع
یعمل على المحافظة علیه، و من المهم أن یضمن له هویته وحمایته وتنمیته، مع 

.هالأخذ بعین الاعتبار ندرته الجوهریة وهشاشته التي تمیز 
"الوصول إلى المعرفة: لتعلیم والحصول على لالتدابیر الملائمة بوضع "

من ورفع الوعي أجل تحفیز الابتكارالمعلومات والبحوث، كما یجب التشجیع من 
.المستدامةالتنمیةأجل تطبیق 

"خاذ الإجراءات إتّ و للتخفیف من شدته یجب خطر في وجود أي"الوقایة
.المصدرالتصحیحیة كأولویة في 

"لا لا رجعة فیهخطر أو وجود أيحدوث أضرار جسیمةفي حالة:"الاحتیاطات
.البیئيالة لمنع التدهور تخاذ تدابیر فعّ فیإلتأجیلاینبغي 

(07)Loi sur le développement durable*, Chapitre 2, article 6.
*La Loi sur le développement durable, sanctionnée le 19 avril 2006, établit un nouveau cadre de
gestion pour tous les ministères et organismes du gouvernement du Québec. Ce cadre commun vise
à permettre une meilleure intégration du développement durable dans l’exercice de leurs pouvoirs et
responsabilités.
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:)08(نـمیـــــــة المـستـدامــــــةالتّ بــراث الأثــري علاقـــة التّ .2
عن الأهداف المتداولة للتنمیة بشأن الاستدامة البیئیة، والتي تتعلق النظر بغض

الأهداف ففي جزء منه إلى ضرورة حمایة التنوع البیولوجي والموارد الطبیعیة، 
لا تعطي أي إشارة 2000السابقة المألوفة التي اعتمدها المجتمع الدولي في عام 

راث و مساهمته یة الكبیرة للتّ همّ الأمنبالرغم قافة بشكل عامراث أو الثّ إلى التّ محددة
.المستدامةریةالحضنمیة في التّ 

راث بشكل عام یمكن أیضا راث العالمي والتّ التّ ف،بالإضافة إلى القیمة الجوهریة
.أبعادهانمیة المستدامة في مختلف أن یساهم بشكل كبیرا في التّ 

البعــد الاجتمـــاعي:
عور ضروري للرفاهیة الروحیة للشعب من خلال تعزیز الشّ راث العالمي أمر التّ یعد 

جتماعي للمجتمع والحریة الفردیة نتماء، مما سیساهم في التماسك الإبالهویة والإ
. والجماعیة وحریة الاختیار والعمل

من قتصادیةنمیة الإلتّ ارصیدجزءًا هاما منراث العالمي التُّ یمثِّل:البعــد الإقتصــادي
كون مرتبطیستثمارات وضمان الوظائف، فجزء منها یمكن أن جذب الإخلال 

.بالسیاحة و الأنشطة المتعلقة بإدارة التراث الثقافي والطبیعي

راث والبیئة بمفهومها الواسع، سواءٌ كبیئة التّ علاقةأما فیما یتعلق ب:یئيـــــالبدـــالبع
للغایة حیث البیئة هي المحیط ةهمتعد علاقة ممعماریة واجتماعیة، أو بیئة طبیعیة ف

راث بالبیئة یقول وعن علاقة التّ .الذي یعیش فیه الإنسان، ومنها یستقي نماذج عمارته
راث والبیئة ببعضهما ارتباطاً وثیقاً ودائماً ومتبادلاً، یرتبط التّ «: (*)الدكتور رافع

لا یمكن أن تتشكل ولذلك. فكلاهما یُشّكل الآخر ویحدد ملامحه على مدار الأیام
.راث غني من بیئة فقیرةبیئةٌ سلیمة مع تراث مریضٍ، ولا یمكن أن یظهر تّ 

یُعد من الأدوات بالغة التأثیر في الإنسان، وأحد أهم المبادئ قافيالثَّ راثإن التُّ 
إلا من خلال إیجاد رؤیة متكاملة لا تعنى يتأمیة المستدامة، وهذا الأمر لن ینللتّ 

)08(" Développement durable" Sur le Web
http://whc.unesco.org/fr/developpementdurable/www.un.org
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بحمایته وتوثیقه وتصنیفه وتدوینه وإضفاء صفة الجمود علیه فحسب، بل تمتد 
لأعمق من ذلك من خلال البحث والتطویر وصیاغته في قوالب تناسب العصر، بما 

سهل قافیة، وإظهار غناها وتنوعها وجمالها بما ییؤدي إلى إبراز قیمته التاریخیة والثّ 
)09(.توظیف مفردات التراث الثقافي في الخطط والاستراتیجیات للتنمیة المستدامة

، 2002سنة26في دورته(déclaration de Budapest) "في بیان بودابست"
نمیة، ـدامة والتّ ــستجود توازن عادل بین المحافظةوالإضمان و "والذي أكد على ضرورة

هم في امن خلال الأنشطة المناسبة التي تسوذلك لحمایة ممتلكات التراث العالمي
."نوعیة الحیاة في مجتمعاتناالتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، و

:ثار الوقائيعلم الآإستراتیجیة.3
في تفعیل العلاقة یبن عیدإستراتیجیة جدیدة تساهم إلى حد بنقترح فیما یأتي آلیة و

لأي بالتخطیطالتّراث الأثري و التنّمیة المستدامة و تسعى إلى حمایة المواقع الأثریة 
علم مشروع تنموي بإجراء دراسة مسبقة على الموقع قبل الشروع في إنجازه، و هو 

دخل ـخطوات التي یمر بها أثناء التّ المفهومه و فیما یأتيسنعرض، الآثار الوقائي
.المیداني

:مفاهیم حول علم الآثار الوقائي-1.3

لدكتور رافع إبراهیم حقي فهو حاصلٌ على بكالوریوس الهندسة المعماریة من جامعة دمشق، (*) 
، والدكتوراه من جامعة فرجینیة الرسمیة ومعهدها والماجستیر في عمارة البیئة من جامعة بول ستیت

.التقنیة، ویعمل الآن كأستاذٍ مشارك في قسم الهندسة المدنیة العمارة في جامعة البحرین ودمشق
فبرایر /شباط23، الثلاثاء، جریدة الرؤیة، "قافي والتنمیة المستدامةــراث الثّ التّ "،  أمل الجهوریَّة) 09(

2016 ،19:51.
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علم الآثار على أنه العلم الذي یهتم بجمیع المظاهر و الأنشطة البشریة في یعرف
عنى بالدراسة العلمیة لبقایا و لا یمكن تحدیده بزمن ثابت و یُ العصور السابقة

)10(.الحضارات القدیمة

تطورت تقنیات البحث المیداني و التدخلات وفقا للتوسعات العمرانیة و أعمال 
هو جزء من علم ، و یعرف على أنهعلم الآثار الوقائيعلى التهیئة، بالإعتماد

الآثار و الذي تحكمه المبادئ التي تنطبق على جمیع البحوث العلمیة إنه یهدف إلى 
الكشف و الحفاظ على التّراث في البرّ وتحت الماءو إنقاذ من خلال دراسة علمیة 

بالأشغال العامة أو التنمیة، كما للعناصر الأثریة المتضررة أو التي یحتمل أن تتأثر 
)11(.تعمل على تفسیر ونشر النتائج المتحصل علیها

وقائي أساسا في مراقبة تطور العلاقة بین المجتمع         علم الآثار الیتجسد دور و 
تربط دید المعارف الخاصة بالعلاقة التيو یحث على ضرورة تج(12)و المحیط

)13(.المجتمعات القدیمة و المجتمعات الحدیثة ببیئتهم و محیطهم و أقالیمهم

12، 11ص، ص 1990، بیروت 1كامل حیدر، منهج البحث الأثري و التاریخي، دار الفكر اللبناني  ط) 10(
)11 ( LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1), journal officiel de

la république française, N°15 du 18/01/2001, page 928, texte n° 2,  Article 01. )
)12 ( Jean Paul Démoule, l’archéologie préventive dans le monde, édition la découverte, France

2007, p117.
)13( Jean Paul Démoule, opcit, p127.
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كما تساهم الأبحاث الأثریة الوقائیة في تخزین المعطیات المادیة و تمثل أرشیف من 
المعلومات، بهذا یتشكل نوع جدید من التنمیة المستدامة و هي المحافظة على 

)14(.للأجیال المقبلةالمعلومات المتعلقة بالتاریخ المشترك 

:)15(خطـــوات علـم الآثـار الوقـائي-2.3
فریة ـــص و الحــالتشخی: اسیتینــوتین أســر خطــائي على إثــم الآثار الوقــوم علـــیق

.ةــائیــالوق
دء في ـص قبل البــة التشخیـــار بعملیـــون في الآثــوم المختصــقـی:التشخیص-أ

و تفادیا لوقف الأشغال وجوب معرفة إذا ما كانت المساحة المعنیة روع،ـالمش
:بالمشروع تحتوي باطنها على الآثار، و یشترط وجود التشخیص بـــ

ة ـــال العمومیــــالح الأشغــافة و مصـــالح وزارة الثقــن مصــاقیة بیــود إتفــوج
ائل ـــید شروط التدخل، والوسبمراعاةالموارد البشریة و التقنیة و المنهجیة، مع تحد

أ في التكالیف الخاصة، جمع ــة و المهیــافة الجهویــالحالثقـها مصـالتقنیة التي تضع
ة ـائل التقنیــداد الوســـطبوغرافیة، إع: البیانات ذات الصلة بشأن التنمیة المقترحة

على الدراسات د التشخیص ـــریة، و یعتمـــارطة الأثــاد على الخــة بالإعتمـاللازم
و یتراوح عامة حجم السبرما بین . الأثریة الأولیة، و تقییم المكتشفات الأثریة بالموقع

.، و یمكن أن یتغیر الحجمو العمق بإختلاف المواقعم 3إلى م1.30
هو المعــاینة الدقیقـــة و الوصــف التقـــني لكــــل المكتشفــــــــات     التشخیــصو 

و المقتنیـــات و المواقــع الأثریـة من حیـث المحتوى، الحقــائق الفنیة و التــاریخیة، 
التسلسل الزمني، النتائج المتحصل علیها، من خلال عملیات السبر التي تجري في 

.قسم من مساحة الموقع

.02نیكول بوت، علم الآثار الوقائي، ملتقى علماء و طلاب الآثار، ص ) 14(
، مذكرة التخرج - دراسة تلمسان نموذجا- هدراش شریفة، الآثار و التنمیة المستدامة في الجزائر)15(

.2011- 2010، ، جامعة تلمسانقسم الآثـارلنیل شهادة الماجستیر في علم الآثار الوقائي، 
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و یمكـــن الحصــول على تشخیــص دقیــق مــن خــلال أخــذ العینـــات مــن الموقـــع،  
و یبقى التشخیـــص . و القیاســـات، عملیـــات المجسّـــات الســریعــة و القـــراءات التقنیـــة

ــــع الوحیــد للمعلومــات التي تخــص هـــذه الآثـــار في حیـــن تقـــرر عـــدم إجـــراء المرج
.الحفــریــة الوقــائیــة

:الحفریـة الوقائیـة-ب
،و في )02(نـریــشهن ـل عـدة لا تقــص في مــاص بالتشخیــر الخـریــدور التقـد صـبع
ب و ــادق للتنقیــر خنـــاحة بحفــالمسلــطي كــائیة لتغــریة الوقـرى الحفــجه تُ ـوتـة ثبـحال
م ــاهـي تسـو التتقــراء البقــایــا و الشـواهــد الأثـریـةل و إسـلیـد في التحـب إلى أبعــتذه

جــابیــات الــدراسـة و التأریخ یالمعــرفـة الأثـریـة و الإلمــام بإةــة في تنمیـالــة فعـدرجــب
.المعنیةللمنطقة 

من سطح الأرض وصولا إلى الأرض البكر بخطوات المرحلة الأولىتبدأ الحفریة في 
ة و علمیة تتناول كل الآثار الكبیرة و الصغیرة، و كلما له علاقة بالمكتشفات یتدریج

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، و مع مراعاة عامل الزمن المخصص للحفریة 
.الوقائیة

من الحفریة الوقائیة هي الإستقراء و التفسیر و التحلیل المرحلة الثانیةأما 
المخططات، القطاعات، جرد، وصف، تصنیف، دراسة ( للمعطیات من خلال 

و تسجیل هذه المعلومات في التقریر النهائي ). المخططات المنجزة و المكتشفات
.الذي یعتبر قاعدة للنشر العلمي

الأثري الذي یكون عرضة للهدم جراء هذه و تهدف هذه العملیة إلى إنقاذ الموقع 
و تبقي . المشاریع، و الحفاظ على الذاكرة الجماعیة بإبراز هذه الآثار و تسجیلها

نتائج الحفریة الوقائیة الشاهد الوحید على تطور نشاط الإنسان في المنطقة المعنیة 
.في حین تقرر إنجاز المشروع التنموي
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فن وأخلاق , علم, تعدّ قواعد التّهیئة و التّعمیر في تاریخ البشریة حضارة
وهي التعبیر عن مجموعة من المعارف والمهارات وإنبعاث لثقافة حضارة التمدن 

الّتي تساهم في تطویر الإنسان وأفكاره و حیاته الاجتماعیة و ترجمة لها من 
.خلال فن تنظیم البناء و العمران

ر عدّ نوعیة البنایات و شكلها وإدماجها في المحیط و إحترام المناظو ت
الثقافي و التاریخي منفعة عمومیة لكامل أفراد الطّبیعیة والحضریة و حمایة التراث

.المجتمع والدولة على السواء
إلى جانب ذلك فإن المشرع فرض آلیات من أجل حمایة المساحات و 

ة وهذا بتحدیدها والعمل على تصنیفها و كذا فرض قواعد المواقع المحمیة البارز 
, متمیزة تختص بها بموجب أحكام تشریعیة خاصة نظرا للإعتبارات التاریخیة 

.الحضاریة ، البیئیة ، الإقتصادیة التي تقوم علیها,الثقافیة
:القـــواعد العــامة للتهیـئـة والتعمیر.1

إلى القواعد القانونیة العامة للتهیئة و التعمیر و إلى الرقابة نتعرض من خلال هذا
.الإداریة بواسطة أدوات التعمیر

:النصوص القانونیة-1.1
:النصوص التشریعیة-أ
 المعدل والمتمم، المتضمن 1990- 11-18المؤرخ في 25- 90قانون

.التوجیه العقاريقانون 

مادة، و یحدد هذا القانون القوام 89أبواب و ) 03(احتوى هذا القانون على ثلاث 
القانوني للأملاك العقاریة و أدوات تدخل الدولة و الجماعات و التقني و النظام 

.العمومیةالهیئات 
.الأملاك العقاریة: الباب الأول
.المحلیةطرق و أدوات تدخل الدولة و الجماعات : الباب الثاني
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.أحكام ختامیة: الباب الثالث
 المعدل والمتمم، المتعلق بالتهیئة والتعمیر1990- 12-01المؤرخ في 29- 90قانون:

و یهدف هذا القانون إلى مادة،81فصول و ) 08(احتوى هذا القانون على ثماني 
تحدید القواعد العامة الرامیة إلى تنظیم إنتاج الأراضي القابلة للتعمیر و تكوین و 
تحویل المبنى في إطار التسییر الاقتصادي للأراضي و الموازنة بین وظیفة السكن 

و و الفلاحة و الصناعة، و أیضا وقایة المحیط و الأوساط الطبیعیة و المناظر
الوطنیة للتهیئة علىأساس احترام مبادئ و أهداف السیاسةالثقافي و التاریخيالتراث 

.العمرانیة
مبادئ عامة :الفصل الأول 
القواعد العمة للتهیئة و التعمیر: الفصل الثاني
أدوات التهیئة و التعمیر: الفصل الثالث
.  أحكام خاصة تطبق على بعض الأجزاء من التراب الوطني:الفصل الرابع

.رخصة الهدم- رخصة البناء–رخصة التجزئة : الفصل الخامس
.التسییــــج: الفصل السادس
.العقوبات: الفصل السابع
.أحكام خاصة و إنتقالیة: الفصل الثامن

:النصوص التنظیمیة-ب
 یحدد القواعد 1991-05- 28المؤرخ في175- 91المرسوم التنفیذي رقم

العامة للتهیئة والتعمیر والبناء
 المحدد لإجراءات 1991-05-28المؤرخ في 177-91المرسوم التنفیذي رقم

إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه، ومحتوى الوثائق 
قة بهالمتعل
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 المحدد 1991- 05-28المؤرخ في 178- 91المرسوم التنفیذي رقم
لإجراءات إعداد المخططات شغل الأراضي والمصادقة علیها، ومحتوى 

الوثائق المتعلقة بها
):الآلیات( أدوات التهیئة و التعمیر-2.1

التعمیر من المخططات التوجیهیة للتهیئة و التعمیر و مخططات شغل تشكل أدوات 
تحدد التوجیهات الأساسیة التهیئة الأراضي المعنیة كما تضبط توقعات . الأراضي

التعمیر و قواعده و تحدد الشروط التي تسمح بترشید استعمال المساحات ووقایة 
.قع و المناظرالنشاطات الفلاحیة و حمایة المساحات الحساسة و الموا

):PDAU(المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر.1.2.1
 30إلى 16المواد 90- 29القانون.
 یحدّد إجراءات إعداد 1991-05-28المؤرخ في177-91المرسوم التنفیذي

.المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و المصادقة علیه
هو أداة للتخطیط المجالي و التسییر الحضري، یحدد التوجیهات : تعریفه/ أ

الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة آخذا بعین الاعتبار تصامیم  
.التهیئة  و مخططات التنمیة و یضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

: أقسامه/ ب
التعمیر المنطقة التي یتعلق بها إلى قطاعات یقسم المخطط التوجیهي للتهیئة و 

:محددة كمایلي
.القطاعات المعمرة-
.القطاعات المبرمجة للتعمیر-
.قطاعات التعمیر المستقبلیة-
.القطاعات غیر القابلة للتعمیر-

:P.O.Sالأراضيمخطط شغل . 1.2.2
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 38إلى 31المواد 90- 29القانون.
 داد یحدّد إجراءات إع1991-05-28المؤرخ في 178-91المرسوم التنفیذي

.ة علیها و محتوى الوثائق المتعلّقة بهمخططات شغل الأراضي و المصادق
، ي غالب الأحیان تراب بلدیة كاملةیغطى ف, هو أداة من أدوات التعمیر : تعریفه/ أ

تحدد فیه و بصفة مفصّلة قواعدو حقوق استخدام الأراضي و البناء من حیث الشّكل 
للبنایات الكمیة الدنیا و القصوى من البناء المسموح به و المعبر عنه الحضري 

المساحات ,بالمتر المربع أو المتر المكعب من الأحجام ، المظهر الخارجي للبنایات
مواقع الأراضي ,كاریةلنصب التذا, الشوارع،الإرتفاعات, العمومیة و الخضراء

م القواعد التي تضمنهاو في إطار إحترا... الفلاحیة الواجب حمایتها
.المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

:المشتملات/ ب
طبقا لمرسوم التنفیذي المذكور أعلاه فإنّ مخطط شغل الأراضي یشمل على الوثائق 

:التالیة
تبرز فیها مطابقة ما یتضمّنه مخطط شغل الأراضي ،إیضاحیةتقدیمیة و مذكرة *
التي حدّدها المخطط التوجیهي و برنامج التنمیة للبلدیة أو البلدیات الضوابطمع 

.المطبق فیها في شكل لائحة تنظیم
نظام یحدّد بالتفصیل حقوق البناء و كیفیة إستخدام الأرض بالنسبة لكلّ منطقة *

ات و الأحیاء و مراني و تحدّد الشوارع و الإرتفاعویضبط فیه الشكل الحضري أو الع
الأدنى و الأقصى للبناء المسموح به في المتر الربع و المتر المكعب الحجمي الحد 

.و القواعد المتعلّقة بالمظهر الخارجي إلى غیرذلك
, الطرق, المستندات البیانیة و المخططات الطبوغرافیة و الخرائط تبین المنافذ*

ي تجسید تقني مواقف السیارات و ه, ارتفاعها, موقع المباني,وصول الشبكات إلیها
.لما تضمنه النظام من قواعد و أحكام بمختلف المقاییس
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:الجماعات المحلیة .3. 1
علـــى رأســـها الولایـــات  والبلـــدیات المســـؤولة علـــى تجســـید  وتطبیـــق  والحـــرص 
علــى تنفیــذ البــرامج التخطیطیــة  وتجســیدها عــن طریــق تطبیــق أداة التهیئــة  والتعمیــر  

وكــــل مــــن الأدوات الســــابقة ســــتمد شــــرعیتها مــــن POSومخطــــط شــــغل الأراضــــي 
ـــــــــوطني للتهیئـــــــــة  والتعمیـــــــــر  والمخطـــــــــط الجهـــــــــوي للتهیئـــــــــة  SNATالمخطـــــــــط  ال

SRAT.والتعمیر
الإقلیمــي لتــوفر العمرانیــة والتخطــیطوتعمیــر الولایــات فــي الجزائــر كوحــدات للتهیئــة 

علـــى الولایـــة المـــدیریات المختصـــةالإداریـــة ولوجـــودالإحصـــائیات حســـب التقســـیمات 
1:وتتمثل في

المدیریات الجهویة للتجهیز.
المدیریات الجهویةللبیئة.
المدیریات الجهویةللشؤون الثقافیة.
المدیریات الولائیةللتجهیز.
المدیریات الولائیةللهندسة المعماریة والتراث.
المدیریات الولائیةللفلاحة  والغابات.
بالمدیریات الولائیة لإدارة الضرائ.

تم الإشراف على إعداد هذا المخطط المجلس التنسیقي للمجالس الشعبیة المعنیة ی
2.لأمراب

:منــــــــــــــاطــق المحمیــــــــة.2

1www.4géography.com/vb/t4014/.html
.الأولىبالتهیئة والتعمیر، مرجعسابق، المادةالمتعلق 29- 90انون رقم ق2
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فإنّ المشرع و في إطار 90- 29إلى جانب قواعد التعمیر التي أوردها قانون 
حمایة البیئة في حد ذاتها وفي إطار ضمان تنمیة الفضاء الوطني تنمیة منسجمة و 
مستدامة أصدر عدّة قوانین و تنظیمات متعلق بحمایة المناطق المحمیة نظرا 

علنا نتساءل حول تعریف هذه المناطق للإعتبارات العدیدة التي تقوم علیها، یج
.المحمیة وآلیات حمایتها

:تعریف المناطق المحمیة. 1. 2
نظرا إلى " منه بقولها 22قانون التوجیه العقاري بموجب نص المادةلقد تعرض لها 

إعتبارات تاریخیة أو ثقافیة أو علمیة أو أثریة أو معماریة أو سیاحیةو بغرض 
الحیوانات و النباتات و حمایتها ، یمكن أن توجدأو تكون مساحات المحافظة على 

."أو مواقع ضمن الأصناف السالفة الذكرو ذلك بموجب أحكام تشریعیة خاصة
كذلك التعرض إلى هذه المناطق في القسم الرابع المتعلق 90- 29یغفل قانون و لم 

طني و علیه یمكن راب الو التي تطبق على بعض الأجزاء من التالخاصة بالأحكام
تلك المناطق أو الأقالیم التي تتوفر على ممیّزات و " تعریف المناطق المحمیة أنّها 

مقوّمات و إعتبارات خاصة إماّ طبیعیة أو ثقافیة أو تاریخیة أو حضاریة بارزة و 
كذلك الأراضي الفلاحیة ذات المردود العالي أو الجیّد أو الغابیة ممّا یجعلها 

و آلیةخاصة للرقابة سواء من حیث الهیاكل أو الإجراءات أو تستدعي حمایة
ثقافیة و , اجتماعیة, اقتصادیة ,مة سیاسیةالعقوبات بالنظر لما تمثلّه من قی

أخلاقیة كبیرة و یمكن ردّها إلى كلا البیئة في حد ذاتها ، الساحل و المناطق 
ارزة و الأراضي الفلاحة ذات الأقالیم ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة الب, السیاحیة 

.المردود العالي أو الجیّد

:المناطق المحمیةآلیات حمایة . 2.2
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لقد وضعت القوانین المتعلقة بحمایة المناطق المحمیة والتي صدرت مؤخرا عدة 
آلیات و تقنیات جدیدة من أجل ضبط عملیات النشاط العمراني في هذه المناطق 

:ائیة، و جاءت بمایليــذا القضـة و كـة أو الإداریـالتقنیاحیة ـالخاصة سواء من الن
 سابق الذكر(46-47المادة 90- 29القانون رقم(
 یتعلق بحمایة التراث الثقافي98- 04القانون رقم.

:قافيراث الثّ ق بحمایة التّ المتعلّ 04-98قانون -
والمتعلق 1998جوان 15المؤرخ في 04- 98تم تشریع قانون جدید یتمثل في 

إلى التعریف بالتراث الثقافي  وتحدید القواعد العامة راث الثقافي  ویهدف بحمایة التّ 
وینقسم إلى تسعة أبواب یتضمن مائة  وثمانیة . 3لحمایته  والمحافظة علیه   وتثمینه

:مادة
یخص المواد السبع  ویتعلق بالأحكام العامة: الباب الأول.
یتناول الممتلكات الثقافیة العقاریة  وحمایتها  ویعتمد على :الباب الثاني

:خمسة فصول 
م (تسجیل الممتلكات الثقافیة العقاریة في قائمة الجرد الإضافي:  الفصل الأول

).م15إلى 10
من (یتحدث عن تصنیف الممتلكات الثقافیة العقاریة المادیة : الفصل الثاني
).40ادةمإلى16ادة م
45ادةمإلى41ادة م(یحدد القطاعات المحفوظة : الثالفصل الث.(
إلى46ادة م(یتضمن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة : الفصل الرابع
). 47ادة م
 49ادةمإلى48ادة م(یذكر حق الشفعة :الخامسالفصل.(
66ادة مإلى 55ادة م(یتضمن حمایة الممتلكات الثقافیة المنقولة : الباب الثالث.(

.44الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 04- 98قانون 3
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69ادة مإلى67ادةم(یناول الممتلكات الثقافیة الغیر مادیة :الباب الرابع.(
78ادةمإلى 70ادةم(یتحدث الأبحاث الأثریة: الباب الخامس.(
81ادة مإلى 79ادةم(یوضح الأجهزة المكلفة بمجال الثقافة : الباب السادس.(
الممتلكات بالمجال الثقافیة یتطرق لتمویل عملیات التدخل في : الباب السابع
).81ادة مإلى 79ادة م(
105ادة مإلى 91ادة م(یتحدث عن المراقبة العقوبات المادة : الباب الثامن.(
108.107.106(یتناول أحكام ختامیة في مواده الثلاثة: الباب التاسع.(

:04-98المراسیم التنفیذیة متممة للقانون -أ
:هي ما یلي04- 98توجهت الدولة إلى إصدار نصوص تشریعیة متممة للقانون 

یتضمن الذي2003أكتوبر 05المؤرخ في 322- 03مرسوم تنفیذي رقم -
ویحدد هذا ،المحمیةممارسة الأعمال الفنیة المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة 

.وتأهیلهم4المحمیةللمعالم والمواقعالمرسوم تخصص المهندسین 
الذي یحدد 2003أكتوبر 05المؤرخ في 323-03مرسوم تنفیذي  رقم -

كیفیات إعداد مخطط حمایة المواقع الأثریة  والمناطق المحمیة التابعة لها  
المتعلقة بحمایة التراث الثقافي  04- 98واستصلاحها  ویهدف إلى تطبیق المادة 

المطبقة على الموقع الأثري  والمنطقة فاقاتالارتویحدد هذا المرسوم القواعد العامة  و 
الحمایة  والإستصلاح ، كما یوضح محتواه ،  والتدابیر التابعة له عند إعداد مخطط

.5الإنتقالیة قبل نشره في إطار احترام أحكام المخطط التوجیهي للتهیئة  والتعمیر

المتضمن ممارسات الأعمال الفنیة المتعلقة بالممتلكات الثقافیة 322-03رقم المرسوم  التنفیذي4
،المادة 2003- 10-8الصادرة في 60العقاریة المحمیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

.الأولى
المتضمن كیفیات إعداد مخطط حمایة المواقع الأثریة  والمناطق 323- 03مرسوم تنفیذي رقم 5
.،المادة الأولى60لمحمیة التابعة لها  واستصلاحها الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  ،العدد ا
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المتعلق بكیفیات إعداد المخطط الدائم لحفظ  :324- 03مرسوم تنفیذي رقم -
ویحدد القواعد  04- 98واستصلاح القطاعات المحفوظة فیهدف إلى تطبیق المادة 

رتفاقات استخدام الأرض التي یجب أن تتضمن الإشارة إلى القطاعات المحفوظة إو
،  كما یوضح هذا المرسوم محتوى المخطط )مجموعات عقاریة حضریة أو ریفیة(
لدائم لحفظ القطاعات المحفوظة  واستصلاحها ، بإعداده  وتنفیذه ، ثم التدابیر ا

المطبقة قبل النشر ،  ثم تعدیل المخطط  ومراجعته في إطار احترام الأحكام 
.6المتعلقة بالمخطط التوجیهي لتهیئة  والتعمیر

،  ویحدد 2006جویلیة 04المؤرخ في 239-06مرسوم تنفیذي رقم -
الذي عنوانه الصندوق 302- 123یر حساب التخصیص الخاص رقم كیفیات تسی

.)7(الوطني للتراث الثقافي
:المؤسسات التنفیذیة -ب

مراعاة القوانین وتنفیذمبادئها وضمانتتولى مؤسسات السهر على تطبیق هذه 
:المیدانیة نذكر منها

.  7استغلالهاو یر الممتلكات الثقافیة المحمیة الدیوان الوطني لتسی- 1.ب
8ورشة دراسات  وترمیم واد میزاب- 2.ب

المتعلق بكیفیات إعداد المخطط الدائم لحفظ  واستصلاح القطاعات 324- 03مرسوم تنفیذي رقم 6
.2003-10-08،الصادرة في 60المحفوظة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  ،العدد 

للآثار وحمایةالمعالم المتعلقة بإنشاء الوكالة الوطنیة 10- 87مرسوم تنفیذي رقم 7
.1987- 01-07الصادرة في 02الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد والنصبالتاریخیة،

قرار وزاري مشترك المتعلق بإحداث مشغل الدراسات الخاصة بوادي میزاب، الجریدة الرسمیة 6
.1992- 11- 18الصادرة في 83للجمهوري الجزائریة، العدد 
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.9الحظائر الوطنیة - 3.ب
.10المؤسسات الجهویة- 4.ب
:المناطق ذات المیزة الطبیعیة و الثقافیة البارزة.3

:هـــاریفــــعــت.1. 3
.یتعلق بحمایة التراث الثقافي98-04القانون رقم *
.90- 29قانون 46-47المادة *

تشمل الممتلكات العقاریة الثقافیة ما " هذه المناطق بقولها 80و قد عرفت المادة 
.»المجموعات الحضریة أو الریفیة–المواقع الأثریة –المعالم التاریخیة : یأتي

:هاــــفـصنیـــت.2. 3
:و یمكن تصنیفها على ضوء ما جاء في القانون سالف الذكر إلى

بأنها أي إنشاء هندسي معماري " منه 17عرفت المادة :التاریخیةالمعالم-أ
"تاریخیةمنفرد أو مجموع یقوم شاهدا على حضارة معینة أو حادثة 

مساحات مبنیة أو غیر " منه بأنها 28وعرفت المادة :المواقع الأثریة-ب
نشیطة و تشهد بأعمال الإنسان أو بتفاعله مع الطبیعة بمافي وظیفةمبنیة دونما و 

لها قیمة من الوجهة التاریخیة أو الأثریة أو الدینیة باطن الأرض المتصلة بها وذلك 
نتروبولوجیةو المقصود بها على الخصوص تنولوجیة أو الأة أو الإأو الفنیة أو العلمی

."المواقع الأثریة و الحضائر الثقافیة
العقاریة المجموعات " منه على أنّها 41المادةعرفتها :القطاعات المحفوظة-ت

الحضریة أو الریفیة متل القصبات و المدن و القصور و القرى و المجمعات السكنیة 
التقلیدیة الممیزة بغلیة المنطقة السكنیةفیها و التي تكتسي بتجانسها و وحدتها المعماریة و 

.94- 93نصوص و نظم تشریعیة في علم الآثار و حمایة المتاحف و الأماكن و الآثار، ص 9
المتعلق بتحدید صلاحیات البلدیة و الولایة و اختصاصاتها في قطاع 382- 81تنفیذي رقم مرسوم10

.، المادة الثالثة1981-12-29الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الصادرة في الثقافة،
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من شأنها حمایتها و إصلاحها و تقلیدیةأو معماریة أو فنیة أو تاریخیةالجمالیة أهمیة 
"دة تأهیلها و تنمیتهااعا

د ـــیع: " منه إذ نصت على أنه 16ادة ــالمكما حثّ هذا القانون على تصنیفها في 
وهذا بقرار من الوزیر المكلّف بالثقافة عقب "التصنیف أحد إجراءات الحمایة النهائیة 

مبنیة أو الثقافیة و یمتدّ هذا القرار إلى العقارات الللممتلكاتإستشارة اللّجنة الوطنیة 
.غیر المبنیة الواقعة في هذه المنطقة

:هیئة من أجل حمایتهاتّ الوضع المخططات و أدوات .4
القانون نص على عدّة مخططات و أدوات للتهیئة أهمها المخطط الوطني لتهیئة 

المخطط التوجیهي لتهیئة السواحل و المخطط التوجیهي لحمایة الأراضي و ,الإقلیم
و مخططات تهیئة وجیهیة الجهویة لتهیئة الإقلیملتّ المخططات اصحر و مكافحة التّ 

الإقلیم الولائي و المخططات التوجیهیة لتهیئة فضاءات الحواضر الكبرى إلى جانب 
المخططات القطاعیة و التي تضبط قواعد البناء في المجالات معینة كالمنشئات 

یة و التهیئة السیاحیة المخططات الخاصة بالمطارات و السكك الحدید: الكبرى مثل 
.و المخطط التوجیهي للتنمیة السیاحیة و غیرها

ستغلال العقلاني للفضاء الوطني و توزیع من هذه المخططات كلّها هو الإالهدف 
السكان و الأنشطة الاقتصادیة على كافة الإقلیم الوطني و كذا التحكم في نمو 

یاحیة و المنشئات الكبرى كما أحال التجمعات السكنیة و الأنشطة الجماعیة و السّ 
القانون على التنظیم في كثیر من المواد ، كما أنه من البدیهي أنه عندما یبدأ في 

مباشر على تأثیرتطبیق القوانین الجدیدة بصفة فعلیة و مؤكدة سوف یكون لها 
سواء تعلق بالمخطط 90-29عمیر التي نص علیها القانون هیئة و التّ أدوات التّ 

وجیهي للتهیئة و التعمیر أو المخطط شغل الأراضي لأنه یجب عند إعدادها الت
.الأخذ بعین الاعتبار ما ورد في هذه المخططات و ما جاء بها من التوجیهات
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مخطط حمایة المواقع الأثریة  واستصلاحها  والمناطق المحمیة التابعة .1. 4
:11لها

یساهم في حمایة المواقع الأثریة الأثري،هووسیلة لتخطیط المجال 
.التي تكون ضمن حدود هذا الموقعاستصلاحها والمناطق

:یتناول فیهاتقریر وخرائط،یحتوي هذا المخطط على 
 إبراز المرجعیات للمخطط التوجیهي للتهیئة  والتعمیر.
 أجلهایبین الوضعیة الحالیة للآثار الذي حدد من.
القصیر،المتوسط و البعیدم الأرض على المدى یحدد القواعد العامة لاستخدا.
 الأثري وتسییرهواستغلاله یحدد القواعد العامة للعملیات المقررة في حمایة الموقع

.المتوسط  والبعیدالقصیر،على المدى واستصلاحه
 یرفق التقریر بملاحق تحتوي على الوثائق البیانیة المطلوبة لمخطط شغل

الأراضي في حالة تواجد الموقع في منطقة عمرانیة ،  ویمر إعداد المخطط 
:بثلاث مراحل هي

وهي مرحلة تشخیص الآثار الذي من أجلها یحدد هذا :الأولىالمرحلة
.المخطط مع إجراء التدابیر اللازمة عند الضرورة

وهي مرحلة إعداد مشروع تمهیدي لهذا المخطط من طرف :  المرحلة الثانیة
.الطوبوغرافیین  والأثریین

 وهي مرحلة تحریر الصبغة النهائیة لمخطط المواقع الأثریة  :الثالثةالمرحلة
.ستصلاحهاإو

العامة للتهیئة  والتعمیر، وتقدم الطلبات  ورخص دیعد هذا المخطط طبقا للقواع
تخص أعمال التهیئة على العقارات أوجزء منها داخل يالبناء أوالتجزئة أوالهدم الت

المتضمن كیفیات إعداد مخطط حمایة المواقع الأثریة  والمناطق 323- 03مرسوم التنفیذي رقم 11
.میة التابعة لها  واستصلاحها ، ،المادة الأولىالمح
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المنطقة المحمیة ، محل قرار التأجیل من السلطات المعنیة، خلال فترة ممتدة بین 
المتضمن حمایة الموقع  والقرار المكلف بالثقافة  والمتضمن نشر قرار الولائي

.الموافقة على هذا المخطط
یجب على صاحب المشروع إبلاغ مكتب الدراسات المكلف بإعداد المخطط بجمیع 

وذلك بإعداد تقریر حفظ الممتلك الثقافي  وتقدیمه التنقیب،الأشغال المتعلقة بالترمیم أو 
.لمدیر الثقافة للولایة

:عملیة تقییم التأثیر البیئي.2. 4
نجد وسیلة أخرى البیئة،حمایة بدراسة مختلف النصوص الخاصة لومن خلا
.قافي الأثريراث الثّ ومن خلالها فتح مجال حمایة التّ لحمایتها،

نمیة البشریة على كتشاف  وتقییم آثار التّ أثیر البیئي وسیلة لإقییم التَّ عملیة التّ إنّ 
قبل : عتبار كل مشاكل البیئة خلال مراحل انجاز المشروع ویأخذ بعین الاالبیئة ،  

.البدء فیه ، أثناء انجازه، بعدالانتهاء منه
تعتبر هذه العملیة عنصرا اساسیا لإقامة أي مشروع تنمیة  وتعتمد هذه العملیة على 

12.قواعد عملیة ،  ویتم التمویل اللازم لها منذ البدایة

الذي یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03یقضي القانون رقم 
خضاع المشاریع التنمویة  والهیاكل  والمنشآت الثابتة  والمصانع  والأعمال إإلى 

الفنیة  وبرامج البناء  والتهیئة مسبقا لدراسة التقییم التأثیر البیئي  والتي یكون لها 
13.باشر على البیئةتأثیرا مباشرا ا وغیر م

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03من القانون 16وبموجب المادة 
:المستدامة یتم تحدید محتوى الدراسة

ئي للمشروعات التنمیة ،دلیل إرشادات تقییم التأثیر البیون البیئةزارة الدولة للشؤ و 12
.04ص2005،الجزائر،العمرانیة

.15المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  ،الفصل الرابع  ،المادة 10- 03قانون رقم 13
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تحدید التنمیة المراد إنشاؤها.
 للموقع والبیئةوصف الحالة الأصلیة.
وصف للتأثیر المحتمل على البیئة مع اقتراح البدائل.
الضررالحد وإزالةفیف عرض تدابیر للتخ.

ویتم مراعات حمایة التراث الأثري في عملیات التهیئة الإقلیمیة بدراسة تقییم التأثیر 
التي ینظم 1998- 11-03والمؤرخ في339-98البیئیمن خلال المرسوم التنفیذي 

المنشآت المصنفة فتشكل هذه الدراسة الوثیقة الأساسیة في الملف الإداري  والتقني 
المتعلق بالرخصة الإداریة  في إطار منشآت المصنفة  والتي تهدف إلى حمایة 

14.)حمایة الأماكن السیاحیة  والأثریة(المصالح المحمیة 

المتعلق بتنظیم المنشآت المصنفة،  الجریدة الرسمیة للجمهوریة 339- 98مرسوم تنفیذي رقم 14
.1998-11- 04، الصادرة في 82الجزائریة، العدد 
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:تمهیــــــــــد
ر ثالأخیمة بارار وضألى إة ـسدرومـر غیةـیقطریةبولتنمایع رلمشااقامة  ؤدي إی
دم ــة الدولة للمناطق الأثریة و عـالوعي و حمایباـي غیـا فـصوخص،ورةمطلما

الیومرئزافالج، ة و الجامعیة بما فیها البحث العلميــج الدراسیــإدراجها ضمن المناه
ـن ني  مـوطلـراب التطق ااـمنـف مختلـر یة  عبرلأثث الأبحادم اتقن بطء تعاني م

یع راــلمشاه ــذهإنجازفسیكلف.أخرىة ــجهـن ة مـیولتنمایع راـشلماعة  ـرسـة،و جه
ة ــیرلأثاع ــقوالملآف ااــا بــحتمر تمــا ســنهوى كــلظر إالنــة بــلأمــرة اكذاال ــغتیإ
س من درو مخطة أو مخطط ب اــي غیــیمة  فــجسرار ضق بها أتلحــســورة و مطلما

.أجل حمایتها و المحافظة علیها
مرة یتم إطلاق مشروع تنموي، من الممكن أن جزء من تاریخ مدینتنا ففي كل

و إنطلاقا . سیدمر إلى الأبد و الواقع أن الموارد الأثریة نادرة و غیر قابلة للتجدید
الحلول للحد من طمس هذه المواقع     جادیمن هذا الواقع نحاول في هذا الفصل إ

المؤهلة لإستعابها في ثریة الأالفضاءات المشاریع التنمویة وخلق دینامیكیة بینو
.إطار وقائي

:)01(هل كل المشــاریع التنمویـة معنیة بعلم الآثــار الوقائي.1
یهدف علم الاثار الوقائي الى التوفیق بین متطلبات كل من البحث العلمي، 

.والمحافظة على التراث والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
إن أي مشروع  تنموي یكون معني بعملیة وقائیة إذا كان موجودا في منطقة 
تعرف بحساسیتها الأثریة، و خارج هذه المناطق لا تكون معنیة إلا إذا كان من 

.المحتمل أن تؤثر على عناصر التراث الأثري

(01)"Archéologie préventive " Sur le Webwww.inrap.fr
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و المعمول بهاو یمكن أن یكون معنیا إذا كان یندرج ضمن المشاریع التالیة 
:من قبل دائرة الآثار الإقلیمیة بفرنسا

 هكتارات3مناطق التهیئة المتفق علیها والتجزئات التي تفوق مساحتها.
 التعمیرالأشغال المتعهد بها أو ترخیص بموجب قانون.
 الطرقات، مفرغات ، محاجر،(أشغال التهیئة والهیاكل قید دراسة التأثیر(...
شملت المباني المصنفة كمعالم تاریخیةتشغال التي لأا.
 م0.50وعمق 2م10000بمساحة تفوق (إنشاء خزانات المیاه أو القنوات.(
 صرف میاه القذرة و المیاه الصالحة للشرب و التي تتجاوز أعمال إنجاز مسالك

.م0.50و ذات عمق 2م10000مساحتها 
:المشـــاریع التنمویــة بمدینـــة تلمســــان.2

:المشــاریع المبرمجـــة بمدینــة تلمســان.1.2
فقد تمت برمجة وإنجاز مجموعة برنامج التنمیة الحضریة للمدینةطار وضع في إ

من المشاریع التنمویة الهامة ذات الطابع البنیوي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
)01ینظر الجدول رقم ( دوائر الثلاثة العلى مستوى والریاضي 

ةــــــــملاحظ)2م(احةـالمسعـــــــــــالموقروعـــــــالمشالدائـرة

تلمســــان

و مسرح الموسیقىمعهــد 
جهوي

حضیرة البلدیة السابقة
)01رقم المخططنظر ی(

داخل المواقع الأثریة000 4

مركز جهوي للتكوین عن 
بعد

القبـــــاسة تلمسان
)02رقم المخططنظر ی(

الموقع قریب من
الأثریة

أبو تشفینثانویة بأبي تشفین
)03رقم المخططنظر ی(

الأثریةخارج المواقع 125 1
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منصورة

مدیریة البیطرة و حمایة 
النباتات

UB6روكاد
1523)04رقم المخططنظر ی(

خارج المواقع الأثریة

نادي الحامي لوزارة الدفاع 
الوطني

هضبة لالة ستي
60000)05رقم المخططنظر ی(

UB6روكادمقر الدرك الوطني
)06رقم المخططنظر ی(

خارج المواقع الأثریة50000

مشروع السكة الحدیدیة 
LGV

عقید عباس-تلمسان
)07رقم المخططنظر ی(

داخل المواقع الأثریةكم66

إمامةمبنى لمصلحة الولادة
)08رقم المخططنظر ی(

خارج المواقع الأثریة10000

قاعة متعددة الخدمات 
الریاضیة

حي النسیم إمامة
)09رقم المخططنظر ی(

الأثریةخارج المواقع 1000

إمامةمعهــد الموسیقى
)10رقم المخططنظر ی(

خارج المواقع الأثریة1900

UB6روكادمدرسة إبتدائیة
)11رقم المخططنظر ی(

خارج المواقع الأثریة5951

شتـــوان

UB15سكن جامعي80
)12رقم المخططنظر ی(

خارج المواقع الأثریة

UB15سكن تابع للصحة20
)13رقم المخططنظر ی(

خارج المواقع الأثریة

UB15مركز الضرائب
)14رقم المخططنظر ی(

خارج المواقع الأثریة

المخططنظر ی(UB15مقر جدید للدائرة
)15رقم 

خارج المواقع الأثریة

رقــم 01: یمثل المشـــــاریع المبرمجة مستقبــــلا بـــتلمسان. الجدول
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حسب مخطط ( المناطق المعروفة بحساسیتها الأثریة بمدینة تلمسان.2.2
):التوجیهي للتهیئة و التعمیر

:و یتم استعراضها حسب الأولویة
.آثار القدیمة لمنصــــورة-
.سیدي بومدین- باب القرمادین- المدینة القدیمة-
.سیدي داود-سیدي الحلوي- أقادیـــر-

:للدراسةكنموذج إختیار مشروع تنموي .3. 2
من خلال تحلیلنا لنتائج الجدول السابق و الذي إستعرضنا من خلاله الأماكن 

دائرة تلمسان، دائرة منصورة، "لة لإستعاب مشاریع تنمویة و التي تمس كل من المؤه
و على ضوء ماجاء به مخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر الذي یبرز ". دائرة شتوان

).16ینظر المخطط رقم ( تلمسانأهم المواقع الأثریة لمدینة
،الذي یسلك المسار القدیم للسكة، LGVبالمطابقة نجد أن مشروع السكة الحدیدیة 

ینظر . (حي أقادیر، باب القرمادین و منصورة: یمر على العدید من المواقع الأثریة
).17المخطط رقم 

الرغم من الأهمیة القصوى التي له تأثیر مباشر على هذه المواقع بمما نعني أن 
.یولیها هذا المشروع مستقبلا

:ةـدراســلاروع ـــــمش.4. 2
:روعـــریف بالمشــالتع- أ

الحدود ( عقیــد عبـاس- انـمشروع إنجاز خط سكة حدیدیة مزدوج مكهرب تلمس
. Abbès-Akid-LGV Tlemcenكم66على مسافة )المغربیة

(LGV : Ligne à Grande Vitesse)
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بین القارة یعد هذا المشروع ضمن قائمة المشاریع العالمیة، على كونه الرابط 
المغرب وصولا إلى أوروبا عبر - الجزائر–إنطلاقا من تونس ، الإفریقیة و الأوربیة

) ."الخط الأطلسي"بما یسمى ( من المقررنفق تحت مضیق جبل طارق 
غرب إلى تونس عبر الجزائر، سوف ن تحقیق خط القطار فائق السرعة من المإ

."تخدم مواطني الدول المغاربیة الثلاث
هو خط للسكك الحدیدیة مزدوج مكهرب التي بنیت :LGVإن خط فائق السرعة

.ساعة/ كم 250خصیصا لتداول القطارات فائقة السرعة
فسرعته LGVإن الخط الجدید بالرغم من كونه :طبیعة المشروع-ب

، ذو خط سا/كم200سا و المناطق الجبیلیة بـ /كم220القصوى على السهول تقدر بـ 
( سافرین و الآخر خاص لنقل البضائعسكة حدیدیة مزدوج مكهرب أحدهما لنقل الم

).02و رقم 01نظر الصورة رقم ی

(نقلا عن مدیریة النقل). الصورة رقــم 01: نموذج عن خط سكة حدیدیة مزدوج مكهرب
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مرورا بـبلدیة مغنیةإلى محطة بتلمسانإن الخط الجدید یبدأ من محطة القدیمة 
و سیدي مجاهد،، بلدیة صبرة، بوحلو،)صبرة( ، بني مستار، واد الزیتونمنصورة

وصولا إلى مغنیةثم من ) 03نظر الصورة رقم ی( یأخذ المسار سكة القطار الحالي
).04نظر الصورة رقم ی) ( الحدود المغربیة( .محطة عقید عباس

(نقلا عن مدیریة النقل). الصورة رقــم 02: نموذج عن طبیعة النقل المزدوج –للمسافرین، البضائع- 

الصورة رقــم 03: صورة جویة تبین مسار خط السكة الحدیدیة بمدینة تلمسان(نقلا عن مدیریة النقل).
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وصولا إلى مغنیةثم من ) 03نظر الصورة رقم ی( یأخذ المسار سكة القطار الحالي
).04نظر الصورة رقم ی) ( الحدود المغربیة( .محطة عقید عباس

(نقلا عن مدیریة النقل). الصورة رقــم 02: نموذج عن طبیعة النقل المزدوج –للمسافرین، البضائع- 

الصورة رقــم 03: صورة جویة تبین مسار خط السكة الحدیدیة بمدینة تلمسان(نقلا عن مدیریة النقل).
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الصورة رقــم 03: صورة جویة تبین مسار خط السكة الحدیدیة بمدینة تلمسان(نقلا عن مدیریة النقل).
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:صاحب المشروع-ت
الوكالة الوطنیة للدراسات و متابعة إنجاز إستثمارات في السكة الحدیدیة

(ANESRIF : Agence Nationale d’Etudes et Suivie de la Réalisation
des Investissements Ferroviaires)

:شركة المتعاقدة- ث
ETRHB HADAD et MAPA TURK

ملیار دینار جزائري117: بمبلغ
.05/01/2015یوم سلم، و أمر بالخدمةشهر)68(و مدة الإنجـاز ثماني و ستون 

عقید عباس.(نقلا عن مدیریة النقل). الصورة رقــم 04: أهم المحطاتخط السكة الحدیدیة تلمسان- 
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:صاحب المشروع-ت
الوكالة الوطنیة للدراسات و متابعة إنجاز إستثمارات في السكة الحدیدیة

(ANESRIF : Agence Nationale d’Etudes et Suivie de la Réalisation
des Investissements Ferroviaires)
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ETRHB HADAD et MAPA TURK
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:ـروعـــــة المشـأهمیــ.5. 2
:الإجتماعیة فیما یليتكمن أهمیة المشروع من الناحیة الإقتصادیة و 

 یربط بین المدن الكبرى من الشرق إلى الغرب و التي تعاني من التشبع في
.حركة المرور

ربط المناطق المعزولة ببعضها البعض و بالمناطق الحضریة.
 ساعات تقریبا) 05(تقلیص زمن الرحلة بخمسة.
 ألف طن 210المحافظة على البیئة عبر تقلیص سنوي للإنبعاثات بما یعادل

.من ثاني أكسید الكربون
 تُحَقِق فوائد أهم على النمو الإقتصادي و التنمیة الجهویة لاسیما في المجال

.السیاحي و عبر جذب الإستثمارات
السرعة الفائقة أكبر من نظیرتها العادیة: المردودیة إقتصادیة للتكنولوجیا.

عناصر التراث الأثريعلى خط للسكك الحدیدیة مزدوج تأثیر المشروع .6. 2
:بمدینة تلمسان

حسب المعلومات الملتقطة عن مصالح مدیریة النقل لولایة تلمســان فإن مسلك 
یأخذ نفس مسار السكة الحدیدیة ) LGV(السكة الحدیدیة المكهرب خط مشروع 

ر وصولا إلى دائرة مغنیة مرورا القدیم للولایة لتكون نقطة الانطلاق من محطة القطا
و ماخوخ ،  باب القرمادینأغادیر ثمم من حي200و على بعد ،تلمسانمدینةب
هذا المسلك أن أشغال فالشيء الملاحظ في )05ظر الصورة رقم ین( )منصورة(

غرار الأهمیة القصوى التي على مدینة تسبب بعدة آثار سلبیة على التالمشروع قد 
:و من بینها نذكریولیها هذا المشروع في المستقبل

.تشویه عدة معالم في المدینة كالأنفاق المنجزة في باب وهران-
لمخلفات أثریة على مستوى باكتشافات عرضیة جد عالیة احتمال بنسبة -

.اشغال الحفر
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التي یمر بها كأقادیرراثـــانهیار وزوال عدة معالم أثریة من مواقع التّ -
،والذي لا یخفى عن الجمیع أنها تعد من المدینة القدیمة، وباب قرمادین،،منصورة

.العریقالمدینةى الوطنى والتي هي جزء من تاریخأهم المواقع التاریخیة على مستو 

من خلال إخضاع المشروع التنموي :)الخطة البدیلة: ( المقترحالحل. 7. 2
المبرمج إنجازه على نفس منحى السكة الحدیدیة القدیم للمدینة، للدراسة و التفحص 

من أجل تفادي التجاوزات على . الأثري و ما توصلنا إلیه من النتائج السابقة
موقع باب القرمادینو ها كممتلكات التراث الثقافي لمدینة تلمسان سواء الظاهرة من

منصورة أو المدفونة تحت سطح الأرض فنرى من الضروري السعي وراء تغییر 
منطقة إنجاز المشروع، على أن یكون خارج المدینة و لما لا أن یتبع المنحى 

.)06ینظر الصورة رقم ( غرب- الموازي للطریق السیّار شرق
.مغنیة-بوغرارةحمام -شریعة- عین الحوت- أوزیدان: الخط 

مشــروع السكة الحدیدیة 

السكة الحدیدیة محطة

الصورة رقــم 05:صورة جویة لمسار مشروع خط السكة الحدیدیة داخل مدینة تلمسان( بالتصرف).
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الصورة رقــم06:صورة جویة لمسار المقترح لخط السكة الحدیدیة خارج مدینة تلمسان ( بالتصرف).

.

لسكة الجدید لمنحى الذي یسلكه الخط
الحدیدیة

غرب-الطریق السیار شرق

نحو سیدي بلعباس
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الصورة رقــم06:صورة جویة لمسار المقترح لخط السكة الحدیدیة خارج مدینة تلمسان ( بالتصرف).

.
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الصورة رقــم06:صورة جویة لمسار المقترح لخط السكة الحدیدیة خارج مدینة تلمسان ( بالتصرف).

.
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:المشاریع التنمویة على حساب التراث الأثريكیفیة التخفیف من وطأة - 3
:تقیم المخاطر المتعلقة بالتراث الأثري:المرحلة الأولى- أ

من البقایا تتعلق بإكتشافات عرضیة " مفاجآت"تهدف هذه المرحلة إلى  تجنب 
فالهدف من علم الآثار الوقائي لیس البحث المنهجي ولكن قبل كل شيء ، الأثریة

التراث، وهكذا وبعد التشخیص یمكن التعرف على مواقع تواجد عناصر تحدید مواقع 
.من التراث الأثري

و لتقییم المخاطر المتعلقة بالتراث الأثري یجب الاستعانة  بالخارطة الأثریة 
الوطنیة أو مخططات التهیئة و التعمیر الخاص بالبلدیة المعنیة  لمعرفة و تقدیر 
المواقع الأثریة المطمورة، و علیه تتوفر للمهیئ كل المعلومات  اللازمة لتغییر 

.ــاز،  لإعداد مشروعه التنمويالموقع، الكلفة و مدة الإنج
و قبل التقـــدم للحصول على تصریح للبناء أو الأعمال على المهیئ أن یتقدم 
بطلب للمصالح المعنیة من أجل إجراء التشخیص للتقییم الأثري، و بعد شهرین من 
تقدیم الطلب وفي حالة عدم وجود استجابة أو في حالة وجود رد فعل سلبي، یعتبر 

.الدولة قد تنازلت عن التشخیص على نفس الموقع فیُباشَر في المشروعأن
تتم عملیة التشخیص في حالة وجود المشروع :التشخیــــــص:المرحلة الثانیة-ب

التنموي داخل مناطق تعرف بحساسیتها الأثریة أو من المحتمل أن تؤثر على 
.               شهرین من تقدیم الطلبیوما أو 21یتم التقییم الأثري في غضون .عناصر التراث

)حسب قانون التراث الأثري الفرنسي كتاب الخامس( 
و بعد ذلك یقدم تقریـــر التشخیص إلى البلدیة أو مدیریة الثقافة، إذا كانت 
النتائج سلبیة یواصل المشروع، و في حالة نتائج إجابیة و خوفا من عدم ضمان 

.الحمایة للمكتشفات الأثریة من قبل المشروع التنموي تبُاشَـر حفریة وقائیة
مشروع التنموي لا یستطیع أن یضمن الإذا كان :الحفـریة:المرحلة الثـالثة-ت

الحفاظ على البقایا الأثریة التي عثر علیها أثناء التشخیص و ذات أهمیة علمیة، 
لحفریة الوقائیة بعد یمكن ل،و هدمهایجب أن یكون هناك تحلیل مسبق قبل أن یتم 
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ذلك أن یحددها رئیس البلدیة أو السلطة الأعلى منه،  بناءًا على طلب من مدیریة 
.الثقافة

.من إستلام تقریر التشخیصأشهر ) 03(و تتم هذه المرحلة في غضون ثلاثة 
ستخدام تقنیة إعلماء الآثار ، یفضل المواقع المكتشفةحسبتختلف أسالیب البحث 

كل مربع تنقیبومن ثم یتم ة على الموقع بأكملهیتم تثبیت شبكة متریمتر مربع،
.التربةمتر واحد وفقا لتراكب طبقات المن 
ع المكاني من الآثار والتحف، مما یسهل فر هذا الأسلوب مراقبة جیدة للتوزَ یو 

في معظم في الموقع، ودةاجو تالتي یجب أن تكون مبراالمخمجالات العمل داخل 
.مصنفة على مر الزمناللقى الأثریةكون تالحالات 

:Québecو INRAPحسب ما ورد عن التوصیات المقترحة .1.3
كما أشرنا إلیه سابقا فإن الهدف الأساسي هو الحفاظ على بقایا العناصر الأثریة، 

فمن المستحسن) le rayon de protection(الحمایة بمجالفأول الأمر یكون 
الحمایة مجالعلى البلدیات و جمیع الجیهات المعنیة الأخرى الأخذ بعین الإعتبار 

ي تعرف بحساسیتها الأثریة وهذا كما ورد في عن المواقع الأثریةالتم 200المقدر بـ
.العنصر السابق و حسب المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

اریع التنمویة داخل هذه ــــا لأصحاب المشـــاتنـــاس نبني توصیـــفعلى هذا الأس
.اــــهـق و خارجــــالمناط
:لحمایةمجالا المشروع التنموي خارج - أ

:أو صاحب المشروع إتباع الخطوات التالیةعلى المهیئ
.وضع مخطط للمشروع و تسجیله-
.الشروع في إنجاز المشروع التنموي-
.إكتشافات عرضیة لعناصر أثریة-
.عدم وجود معلومات مسبقة عن الموقع-
.توقف مؤقت للمشروع-
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.إخطار الهیئات المختصة للتدخل-
.تقدیم التقریر و أتخاذ الإجراءات اللازمة-
.متابعة المشروع-

:لحمایةمجالا المشروع التنموي داخل - ب
:یكون مسار ملف المشروع حسب المخطط التالي

إعداد ملف المشروع

يسلم إلى المصالح المعنية 
للمنطقة

عدم إعطاء رد فعلي 
في آجال 

بعد (المحددة
)شهرين

غياب التعليمات من 
قيــــام بالحفــريـــةقيـــــــام بالتشخيصالمصالح المعنية

المشروعنجـــــــــاز إ

(+)نتيجة )- (نتيجة 

إجراءات وقائية و المشروعإيقاف
إنجاز المشروع 

المراحل المتبعة لإعداد ملف مشروع تنموي. رقــم 02:یمثل الجدول
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:الوقائیةالإجراءاتسیر  المشروع بالتوازي مع مراحل .4
و الذيستباقیالمتكاملمن التخطیط الوقائي و الإفي سیر هذه المراحل نوع جدید

ینبغي بالمقابلراث الأثري، یساعد على تجنب أي تأخیر في المشروع و حمایة التّ 
البلدیة، وفقا للمبادئ التوجیهیة للجنة التنسیقیة الإداریة، رئیسأن تتم تحت إشراف 

ضروري لسیر یكون مشروع والمدیرین وعالم الآثار ال بین صاحب الو التواصل الفعّ 
)03ینظر الجدول رقم ( .العملیة
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) المهيء( اللقاء والنقاش مع صاحب المشروع * المشروع التنموي  تقدیم * 
.مناقشة المعلومات المقــــدمة من مدیریة الثقافة* 
.رأي مدیریة الثقافة* 
.طلب تصریح البحوث الأثریة* 

.القیام بالتشخیص و رسم الدقیق لحدود الموقع* مسح الموقـــع* 
.تقییم حجم الموقع* 

.التحقق من المعلومات المتحصل علیها* 
الدقیق لحدودالموقعرسمإبراز الخارطة الأثریة من أجل * 
لموقعوضع بالتراكب مخطط المشروع و المخطط الأثري ل* إنجاز و تقدیم المخططات     * 
:للإنجازمراحل تقسیم المخطط إلى * دراسة المخططات من طرف  * 

.المنطقة بدون أثر، إنجاز فوري للمشروع: 01المرحلة +مدیریة التعمیر
. جزء من الموقع للإخلاء: 02المرحلة+
.ثم من إنجاز المشروع.) إجراء حفریة في النطاق المحدود(
.عدم الحفر قبل الإنتهاء من الحفریة:03المرحلة+

.02إنجاز حفریة المرحلة * 01أنجاز أشغال المرحلة * 
.03إنجاز حفریة المرحلة * 02أنجاز أشغال المرحلة * 

.إعادة تأهیل البقایا الأثریةلموقع و میدانیة لزیارة* 
.ترك الموقع* 

.الحفریةریرالبیانات المتحصل علیها وكتابة تقتحلیل * 03أنجاز أشغال المرحلة * 

.تأهیل و عودة الملكیة إلى سكان المنطقةإعادة *إستكمال المشروع التنموي * 

الإجراءات الوقـــــــــائية مراحل المشروع التنموي
1

2

3

4

5

6

7

یمثل التقسیمات الكبرى لإنجاز مشاریع التنمویة بالتوازي مع الإجراءات الوقائیة  رقــم 03: الجدول
.
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الخــــــــــــــــــــاتمــــــــة
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:الخـــــــاتمــــة
و بعد التطرق إلى مدى تأثیر المشاریع المنجزة على عناصر فیختام هذا العمل 

ضح وجود علاقة توافقیة بین حمایة التراث الأثري في ظل التنمیة المستدامة، یت
النظري، و هذا ما جاءت المستدامة من الجانبنمیة الحضریة راث الأثري و التالتّ 

.راث الأثريعلیه النصوص القانونیة للتهیئة و التعمیر و القوانین الخاصة بالتّ 
جانب التطبیقي كون هذه لكن هذه العلاقة تبدو متضاربة و بعیدة عن التوافق من ال

سسات لمؤ قبل ایر محترمة في أغلب الأحیان لوجود بعض التجاوزات منالقوانین غ
. راث الثقافيالمنجزة للمشاریع إلى جانب الهیئات الساهرة على إدارة التّ 

الذي كان له تأثیر بصورة ) سابق الذكر( هذا یبدو واضحا من خلال مشروع الدراسة
.صورةنمباشر على المواقع الأثریة كحي أقادیر، باب القرمادین و كم

الصراع بین حمایة الآثار أو خطة مبرمجة، سیتمرفي غیاب مخطط وقائي و 
.نمویةالمدفونة تحت باطن الأرض و إنجاز المشاریع التّ 

قد إستوحینا من التجارب الأوربیة و لا سیما الكندیة منها أنموذجا ناجحا إلى حد ف
بعید في إطار تطبیق مبادئ علم الآثار الوقائي،  من خلال وضع مخططات وقائیة 

من أجل حمایة موروثها الثقافي من جهة و من جهة و ذلك .و برامج تطبیقیة للمهیئ
.في إطار التنمیة المستدامةأخرى لن تقف حجرة عثرة أمام تقدم المشاریع التنمویة

و ما على الجزائر الیوم الإعتماد على علم الآثار الوقائي و دمجه ضمن برامج 
لذي وصلنا إلیه خطط الوقائي اعتبار المالأخذ بعین الإو . التهیئة المسطرة مستقلا

من خلال بحثنا هذا في المستقبل، بحیث یتم إخضاع كل مشروع تنموي للدراسة    
.و التفحص الأثري

:  التنویه إلى ضرورة السعي إلى وراء تحقیق الأهداف التالیةولا یفوتنا في الختام 
 من خلال التطویر صیاغةنظامجدیدومطورللآثارمدعومًابلوائحتنفیذیة

.و ترشید آدائها الوظیفيالمؤسساتي
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والمواقعالتاریخیة، یتضمنالمواقعالأثریة، رقميللآثارلإیجادسج ،
، والقطعالأثریةالمنقولة، راثالعمرانيـومواقعالت

.رطةرقمیةابخلویرتبطهذاالسج
 یتعن على الدولة مراجعة المنظومة القانونیة المُسیِّرة للتّراث الأثري في

وذلك 98/04فقد وَلَّ الدَّهر على قانون ، مواكبة مستجدات العصرلالجزائر 
لتحقیق التنسیق بین قوانین التّراث الأثري و قوانین القطاعـات المرتبطـة به من 

. التهیئة و التعمیر و حمایة البیئة و قانون العقوباتقریب أو بعید كقطــاع

عدم منح رخصة البناء لأي والصرامة في تطبیق قانون التهیئة و التعمیر
مشروع تنموي أو سكني إلا بعد الموافقة الصادرة عن الهیئات المختصة و وثیقة 
إثبات على عدم إحتواء المكان على آثار مطمورة، لأن من غیر الممكنو المتوقع 
أن یخطر صاحب المشروع أو المواطن الجهات المعنیة في حالة العثور على 

.وفا من توقیف الأشغالقطعا أثریة بالمنطقة خ
 كتهیئة الإقلیم         و یجب ربط قانون التراث ببقیة القطاعات المتقاطعة معه

.حمایة البیئة و العمل المتناسق و المتكامل بین المصالح التي تشرف علیها
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:المراجع باللغة العربیة.أ
كامل حیدر-

.1990،، بیروت،الطبعة الأولىمنهج البحث الأثري و التاریخي، دار الفكر اللبناني
: توالمحاضراتالعربیةالمقالا .ب
للإستمرار في منظمةالقابلةالتنمیةلتحقیقبیئیةاستراتیجیة"، البنكالدولي-

، افریقیاوشمالالاوسطالشرقمنطقةإدارةرـتقری، "إفریقیاوشمالالشرقالاوسط
.واشنطن

،"جریدة الرؤیةفي،قافي والتنمیة المستدامةــراث الثّ التّ "أمل الجهوریَّة ، -
.19:51، 2016فبرایر /شباط23الثلاثاء

تأثیر التنمیة الحضریة على المعالم الأثریة مدینة ندرومة "، بن زغادي محمد-
.2015، جامعة القیوم 2دة عش، "نموذجا

منظومة الإدارة البیئیة السلیمة و التنمیة "حمزة طیبي، .قابوسة، أيعل.د-
.، جامعة الوادي2014، جانفي04، مجلة عدد "المستدامة في المناطق الریفیة

دلیل إرشادات تقییم التأثیر البیئي للمشروعات التنمیة "ئة،وزارة الدولة للشؤون البی-
.2005،الجزائر،"العمرانیة

."، ملتقى علماء و طلاب الآثارعلم الآثار الوقائي"نیكول بوت، -
:التقاریر باللغة العربیة/ ج
:باللغة العربیةالجرائد الرسمیة/ د
07، الصادرة في 02الشعبیة،العدد الجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیة-

.1987جانفي 
01، الصادرة في 49الجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشعبیة،العدد -

.م1990نوفمبر 18ه الموافق لـ 1411جمادى الأولى عام 
12، الصادرة في 52الجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشعبیة،العدد -

.م1990دیسمبر 02ه الموافق لـ 1411لأولى عام جمادى ا
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18، الصادرة في 26الجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشعبیة،العدد -
.م1991یونیو 01ه الموافق لـ 1411ذو القعدة عام 

18، الصادرة في 83الجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشعبیة،العدد -
.1992نوفمبر 

08، الصادرة في 60الجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشعبیة،العدد -
.2003أكتوبر 

09، الصادرة في 45الجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشعبیة،العدد -
.2006جویلیة 

یونیو سنة 15الموافق 1419صفر عام 20مؤرخ فى 04-98قانون رقم -
.لق بحمایة التراث الثقافي، یتع1998

:طروحاتالجامعیةالا/ ن
، رسالة ماجستیر في العلوم إشكالیة التنمیة في الجزائرزرنوج یاسمینة، -

.2006- 2005الاقتصادیة، فرع تخطیط، جامعة الجزائر، 
دراسة تلمسان - الآثار و التنمیة المستدامة في الجزائرهدراش شریفة، -

لنیل شهادة الماجستیر في علم الآثار الوقائي، كلیة العلوم ، مذكرة التخرج -نموذجا
.2011-2010الإنسانیة و العلوم الإجتماعیة، جامعة تلمسان، 

:جنبیةالأالمراجع باللغة / ه
-Jean Paul Démoule, l’archéologie préventive dans le monde,
édition la découverte, Paris , 2007 .

:جنبیةالأالنصوصالقانونیة/و
- Code de patrimoine, (Livre5) France.
-LOI n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive (1), journal officiel de la république française, N°15 du
18/01/2001, page 928, texte n° 2.
- La Loi sur le développement durable, sanctionnée le 19 avril 2006
(Une Loi Fondamentale Pour Le Québec).
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:نترنیتمواقعالأ /ي
- www.suden.org
-http://whc.unesco.org/fr/developpementdurable/www.un.org
- www.inrap.fr
- www.techno-science.net
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ةـــــلصفحالجدولا

رقــم 01: یمثل المشـــــاریع المبرمجة مستقبــــلا  الجدول

یمثل المراحل المتبعة لإعداد ملف  رقــم 02: بـــتلمسان................33الجدول

44...........مشروع تنموي
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